
ـــة بعـــد ســـقوط الانقلاب: العلاقـــات التركي
بدول الجوار إلى أين؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

ــا الحقيقيــة والتوجهــات كشفــت الساعــات الأولى مــن محاولــة الانقلاب الفاشلــة في تركيــا عــن النواي
الباطنة لبعض الدول تجاه حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالرغم من الجهود الدبلوماسية
المبذولــة هنــا وهنــاك لتجميــل وجــه الســياسة الخارجيــة لهــذه الــدول تجــاه أنقــره، إلا أنــه وفي أوقــات
محددة ومواقف بعينها، تختفي هذه الدبلوماسية أمام ستار الصدمة والفعل المفاجئ الذي يكشف
الوجوه الحقيقية ويسقط الأقنعة، وهو ما تجسد في ردود فعل دول الجوار الإقليمي حيال مساعي

بعض قيادات الجيش التركي للانقلاب على شرعية الرئيس وحكومته.

فمــن كــان بــالأمس يزعــم أنــه حليــف استراتيجــي، هــا هــو اليــوم يســقط في فــخ الكشــف عــن وجهــه
الحقيقي بالإعلان مبكرًا عن أمانيه في الإطاحة بحكم أردوغان، ومن كان يواري سوءاته السياسية
خلف شعارات دبلوماسية تهدف إلى بناء جسور التواصل والمحبة، يتعرى اليوم أمام  أذرعه الإعلامية
التي دقت دفوف الف، وطبول النصر نكاية في السلطان الذي طلب اللجوء لبعض الدول على حد

قولهم.

وأمـام هـذا السـقوط الفاضـح للأقنعـة المزيفـة لهـذه الـدول، وبـالرغم مـن محـاولات حفـظ مـاء الـوجه
دبلوماسيًا ما بين الحين والآخر، ما ملامح خارطة العلاقات التركية بدول المحيط الإقليمي بعد نجاح

الرئيس في إحباط مؤامرة الانقلاب؟
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الخليج: علامات استفهام متعددة

تصـدر الخليـج قائمـة الـدول الأكـثر تباينًـا في مواقفهـا حيـال محاولـة الانقلاب الفاشلـة، حيـث سـارعت
قطر والكويت إلى الإدانة الواضحة لهذه المحاولات غير الشرعية، معلنة عن دعمها للرئيس أردوغان
وحكومته المنتخبة، وهو ما تجسد في الاتصالات المتبادلة بين الجانبين، بما يعكس العلاقات القوية
بين أنقره من جانب والدوحة والكويت من جانب آخر، ولاشك أن هذا الدعم المبكر لشرعية أردوغان
سينعكس بصورة إيجابية على مستقبل العلاقات بينهما، بينما انتهجت دول أخرى سياسة الحياد،

واكتفت بالتعبير عن القلق إزاء ما يحدث مثل عمان والبحرين.

السعودية والموقف المتأخر

في المقابـل كـان التـأخر السـعودي في الإعلان عـن موقفهـا مـن الانقلاب علامـة اسـتفهام كـبيرة فرضـت
يــاض الــتي كــانت بــالأمس الحليــف الاستراتيجــي لأنقــرة، نفســها علــى موائــد التحليــل الســياسي، فالر
والمرحــب بقــوة لعــودة العلاقــات التركيــة الســعودية إلى ســابق عهــدها، فضلاً عــن قــوة وقيمــة الــدعم
يا واليمن، بما يجعل من دعم كل نظام للآخر التركي للسعودية في توجهاتها الإقليمية لاسيما في سور
أمرًا منطقيًا لا يقبل الشك، ها هي اليوم تكشف عن بعض ملامح وجهها الحقيقي حيال الرئيس

أردوغان.

خمس عشرة ساعة كاملة، انتظرتها الرياض قبل الإعلان عن موقفها الرسمي حيال هذه المحاولة
البائســة، بمــا اعتبرهــا محللــون تــوجه براجمــاتيكي جديــد لبلاد الحــرمين، انتظــارًا لحســم المعركــة علــى
أرض الواقع قبل إعلان موقفها، مما يضع حكومة العاهل السعودي في ح كبير أمام نظيره التركي.

وإن لم يصدر قرار رسمي عن الخارجية السعودية إلا أن التأخر في الرد، فضلاً عن إطلاق العنان لقناة
“العربية” السعودية للعزف على وتر سقوط أردوغان، وسيطرة الجيش على مقاليد الحكم في تركيا،
يــد الحــ الســعودي، ويجعــل ممــا أثــير بشــأن تــورط بلاد الحــرمين في محاولــة الانقلاب موضوعًــا يز
للنقــاش، خاصــة وأن أحــدًا لم يتــدخل لوقــف فــ القنــاة الســعودية بهــذا الانقلاب، إلا بعــد إفشــال

المخطط واستعادة حكومة أردوغان الشرعية سيطرتها على الأمور.

الكثير من النشطاء السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي اجتهدوا في تفسير الموقف السعودي
حيال محاولة الانقلاب، متسائلين عن أسباب هذا التأخير، خصوصًا في ضوء تطور العلاقات التركية
ية، معتبريـن أن التقـارب الـتركي – الـروسي – السـعودية منـذ اسـتلام الملـك سـلمان لسـلطاته الدسـتور
يـا، جعـل مـن شخـص الرئيـس أردوغـان الإيـراني، فضلاً عـن محاولـة التوسـع في النفـوذ الـتركي في سور
شخصًا غير مرغوب فيه، ومن ثم بات التخلص منه هدفًا قد يصب في مصلحة الرياض بالرغم مما

يقدمه من دعم لتوجهات المملكة الإقليمية.

وبالرغم من توقيف السلطات السعودية، للملحق العسكري التركي لدى الكويت ميكائيل غللو، على
خلفية تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة، أثناء محاولة هروبه لأوروبا، إلا أن هذا لم يعفي الرياض
من الح، ولم يكن بالخطوة الكافية لحفظ ماء الوجه أمام أنقره بعد خمس عشرة ساعة من التردد



في اتخاذ القرار.

وحسب آراء الخبراء فإن خارطة العلاقات بين البلدين بعد انتهاء هذه الأزمة سيطرأ عليها الكثير من
كثر بإيران وروسيا على حساب السعودية، خاصة التغيير، وهو ما قد يدفع أردوغان لتوطيد علاقته أ
وأن دوائــر صــنع القــرار في الملــف الســوري بــاتت في يــد التحــالف الأمريــكي الــروسي الــتركي، ممــا يجعــل

الوجود السعودي في المعادلة غير مجدٍ.

يــة البراجماتيكيــة الــتي تنتهجهــا بلاد الحــرمين، فتغيــير قبلــة أنقــره إلى طهــران وموســكو وبنفــس النظر
أفضل بكثير من بقائها صوب الرياض، لاسيما بعد توتر العلاقات التركية – الأوروبية بسبب تحفظ
الأخيرة على إجراءات أردوغان ضد الانقلابيين والمتورطين معهم، مما يجعل من البحث عن حليف
قوي بقيمة أوروبا أمرًا غاية في الأهمية لأنقرة الفترة المقبلة، ولن تجد أفضل من موسكو وطهران

لتعويض هذا الفراغ.

تأخ
ر الرد يضع الرياض في ح أمام أنقرة

الإمارات وصدمة فشل الانقلاب

أما عن الموقف الإماراتي فكان متوقعًا منذ البداية، فالتوتر الواضح في العلاقات بين البلدين نتيجة
تبـاين وجهـات النظـر حيـال العديـد مـن ملفـات المنطقـة، يعـد مـؤشرًا واضحًـا علـى رغبـة الإمـاراتيين في
الإطاحة بالطيب أردوغان، إلا أن فشل الانقلاب أصابهم بالصدمة وهو ما سجلته مواقع التواصل

الاجتماعي.

لم تكـذب الأذ الإعلاميـة الإماراتيـة الخـبر منـذ بـدايته، وبـدلاً مـن التنـاول المهـني الموضـوعي لتسـلسل
الأحداث، بات العزف على وتر الأحلام والأمنيات هو الدليل الإرشادي للعاملين في قناة سكاي نيوز



التي تبث من دبي فضلاً عن بعض وسائل الإعلام المحلية الإماراتية.

فبعد دقائق معدودة من تحرك الانقلابيين خرجت الفضائيات الإماراتية تشيد بتلك الانتفاضة كما
يـق الصـحيح، ثـم مـا لبـث أن سـيطر أسـمتها، وأن الشعـب الـتركي بـدأ يخطـو أولى خطـواته علـى الطر
أردوغــان علــى الوضــع حــتى أصــيب البعــض بالصدمــة جــراء مــا حــدث، وخــ المغــردون الإمــاراتيون

كثر من “تمثيلية”. يشككون في محاولة الانقلاب وأنها ليست أ

المثير للجدل دومًا، ضاحي خلفان المدير السابق لشرطة دبي، في أول رد فعل له على فشل الانقلاب
قال: “هل أعطت مخابرات إسرائيل معلومات عن الانقلاب للمخابرات التركية؟ هذا ما ستكشفه
يـم السـلطان يؤيـدن الانقلاب علـى الحكـام العـرب ويحـاربن الانقلاب علـى الأيـام القليلـة القادمـة، حر

الحكام الأجانب”.

وأضاف خلفان: “لا أردوغان ولا من انقلبوا عليه يخدمون الأمة العربية، جماعات بعضها من بعض
في كره العرب، حريم السلطان ودي اسمع ردكن شو رأيكن في توقيع أردوغان لاتفاقية تطبيع شاملة
مع إسرائيل ليش سكتن ولا غردتن محتجات عليه، هات لي حزب تركي طول تاريخ تركيا وقف مع

العرب”.

أمــا فيمــا يتعلــق بالــدعم الإعلامــي الإمــاراتي لمحاولــة الانقلاب، فقــد شــن عــدد مــن الإعلاميين هجومًــا
لاذعًـا ضـد قنـاة “سـكاي نيـوز العربيـة”، ومقرهـا الإمـارات، حيـث اتهموهـا برعايـة الانقلاب العسـكري
الفاشل في تركيا، مشيرين أن تغطية سكاي نيوز عكست أمنيات الحكومة الإماراتية بالشأن التركي،
وســعادتهم في ساعــات محاولــة الانقلاب الأولى الــتي مــالت نحــو الانقلابيين، فضلاً عــن ترويــج الأخبــار

الكاذبة منها طلب الرئيس الطيب اللجوء إلى ألمانيا.

فمـن جـانبه علـق الإعلامـي المصري وائـل قنـديل، علـى تغطيـة “سـكاي نيـوز” للأحـداث بقـوله: “هـذا
الانقلاب يأتيكــم برعايــة ســكاي نيــوز الإماراتيــة، صــوت مــن لا انقلاب لــه”، معتــبرًا أن تغطيــة العربيــة
وســكاي نيــوز اللتين تبثــان مــن الإمــارات، روّجــت بشكــل واضــح للانقلاب، وصــاغ مذيعوهــا الأخبــار

بطريقة توحي بنجاح الانقلاب.

ومن ثم فمستقبل العلاقات التركية – الإماراتية بعد هذه الأزمة لن يختلف كثيرًا عما كان قبلها، بل
ربما تتسع الهوة بين الجانبين مع الإعلان الواضح عن رغبة الحكومة الإماراتية في الإطاحة بأردوغان

وهو ما سيضعه الرئيس التركي في الحسبان في علاقاته بدول المنطقة خاصة إيران.



خبر
“سكاي نيوز” بشأن طلب أردوغان اللجوء لألمانيا قبل حذفه

مصر وأزمة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا

تعــاملت الإدارة المصريــة مــع الحــدث بــشيء مــن “الخبــث الســياسي”، فهــي لم تكشــف صراحــة عــن
موقفهــا الرســمي، إلا أنهــا عــبرت عــن قلقهــا إزاء مــا يحــدث، معربــة عــن أملهــا في أن تســتقر الأوضــاع
هنـاك، لكنهـا في نفـس الـوقت تركـت الأذ الإعلاميـة تعـزف علـى وتـر واحـد بمـانشيت واحـد لغـالب
ــانشيت: ” الجيــش يطيــح الصــحف يعكــس توجهــات الحكومــة وإن لم تعلــن عنهــا، حيــث تصــدر الم
يبًا من بداية محاولة بأردوغان” معظم الصحف المصرية في طبعتها الأولى التي تصدر بعد ساعة تقر
الانقلاب، بما يعكس أحلام وأماني الحكومة وبعض فئات الشعب المؤيد لدولة السيسي في الإطاحة
بالرئيس التركي الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا ويؤكد رفضه للرئيس المصري، ويصف أن ما حدث في

 يونيو “انقلاب عسكري” مكتمل الأركان، وأن نظام السيسي غير شرعي.

ولم يكتف الأمر عند هذا الحد، بل إن نفس الصحف التي أقامت الأفراح لإطاحة الجيش بالرئيس
التركي هي نفسها التي وصفت ما حدث بـ “التمثيلية” عقب فشل تلك المحاولة، منددين بممارسات

أردوغان ضد الانقلابيين حيث وصفوها بالوحشية والمنتهكة لحقوق الإنسان، على حد قولهم.

ومن الدلائل التي تكشف الموقف المصري حيال تلك الأزمة ما قام به مندوب مصر بمجلس الأمن
الدولي، من تعطيل إصدار بيان دولي لإدانة أعمال العنف والاضطرابات التي وقعت في تركيا، بعدما
اعــترض علــى مــشروع البيــان الــذي دعــا كــل الأطــراف “إلى احــترام الحكومــة المنتخبــة ديموقراطيًــا في

تركيا”.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم أن مصر قالت إن مجلس الأمن لا



يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيًا.

وبــالرغم مــن الإعلان المســبق لرئيــس الــوزراء الــتركي بشــأن إعــادة النظــر في علاقــات تركيــا ببعــض دول
الجوار ومنهم العراق ومصر، فضلاً عن بعض الأنباء الواردة بشأن إجراء مصالحة تركية – مصرية في
القريب العاجل، إلا أن رد الفعل المصري حيال محاولة الانقلاب بلا شك سيدفع أنقره لإعادة النظر
في التصريحـات السابقـة، لاسـيما وأن نظـام أردوغـان الآن رسـخ أركـانه بصـورة أقـوى مـن ذي قبـل، إلا

أنه وفي نفس الوقت يسعى لتقليل حجم العداء له في المنطقة تجنبًا لتكرار ما حدث.

 



إسرائيل وسقوط الأقنعة

بالرغم من الترحيب الإسرائيلي بالتطبيع مع الجانب التركي خلال الشهر الماضي، وما تلاه من لقاءات
متعددة بين مسؤولي البلدين، أفرزت عن حزمة من فرص التعاون بين الجانبين، أوهمت البعض
أن أردوغان صار رجل إسرائيل المفضل في المنطقة، وباتت أجهزة الإعلام المعادية لحكم الرئيس التركي
تعــزف علــى هــذا الــوتر طيلــة الأيــام الماضيــة، إلا أن محاولــة الانقلاب الفاشلــة بــرأت الطيــب ممــا تــم

الترويج له بشأن علاقته القوية بالكيان الصهيوني.

لم تخــف تــل أبيــب منــذ الساعــات الأولى لمحاولــة الانقلاب ســعادتها لخــبر الإطاحــة بأردوغــان، حيــث
تعــددت البيانــات الرســمية وغــير الرســمية الــتي تصــب في هــذا الاتجــاه، لكــن التعليــق الأوضــح والأكــثر
ــة ــاة الثاني ــا جــاء علــى لســان روني دانئيــل المعلــق في القن ــا حصــل في تركي ــة إسرائيــل لم تعــبيرًا عــن رؤي
للتلفزيون الإسرائيلي: “القيادة الإسرائيلية كانت تشعر بالارتياح عند سماعها بنبأ الانقلاب”، مضيفًا
أنه على الرغم من اتفاق التطبيع الأخير، إلا أنه “لا يساور أحد في إسرائيل شك بأن أردوغان إسلامي

متطرف ولن يتردد مستقبلاً في التنغيص على إسرائيل”.



ما مستقبل التطبيع بين أنقرة وتل أبيب بعد سقوط الانقلاب؟

رأي معلق الشؤون الدولية في القناة العاشرة جاء ليؤكد ميل إسرائيل وتمنيها بنجاح الانقلاب حيث
يدًا من المكاسب التي حصلت عليها إسرائيل بعد الانقلاب كد أن نجاح الانقلاب في تركيا كان يعني مز أ

الذي حصل في مصر”.

فمــاذا ســيكون رد فعــل أردوغــان حيــال الكيــان الصــهيوني عقــب الكشــف عــن حقيقــة نوايــاهم تجــاه
حكمه وسياساته الخارجية؟ وهل سيعيد النظر في اتفاقيات التطبيع التي أبرمها مؤخرًا؟

جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من حبيبي، هذه المقولة تلخص المشهد برمته، فحين
تتساقط الأقنعة وتتكشف النوايا الباطنة، فلا بد من إعادة النظر في السياسات، وبعد أن كشفت كل

دولة عن حقيقة توجهاتها حيال أردوغان، ماذا يمكن أن يكون رد فعله خلال الأيام المقبلة؟

العلاقــات مــع قطــر والمغــرب والكــويت وفلســطين وغيرهــا مــن الــدول الــتي بــادرت لمسانــدة الحكومــة
يدًا من التطوير والتعاون سيشملها، أما خارطة العلاقات مع الرياض التركية المنتخبة لا شك وأن مز
فمـن المتوقـع أن يشوبهـا بعـض التغيـير، كذلـك الموقـف مـن مصر والكيـان الصـهيوني، فضلاً عـن تزايـد
الهوة مع الجانب الإماراتي، وأيًا كان التغيير الذي سيطرأ على مستقبل العلاقات التركية بمحيطها
الإقليمي إلا أن هناك تغييرات ملحوظة ستشهدها خلال الفترة المقبلة، قد تعيد تشكيل التحالفات
بالمنطقة، فقد نرى ميلاد محاور تحالفية جديدة، واختفاء أو تقليص أخرى، وتقدم في بعض الملفات



الإقليمية وتعثر أخرى، هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
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